
 

 

 

 

 الفتاح قلعجي لعبد« لنك هبوط تيمور»توظيف التاريخ في مسرحية 
 

 اين گبزر قة يصد ,2عبدالباسط عرب يوسف آبادي ,*1نيا يحسين ميرزائ
 اللغة العربية وآدابها بجامعة الحكيم السبزواريقسم  فيمساعد،  أستاذ. 1

 زابلقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  ،أستاذ مساعد. 2

 آزاد الإسلامية، كاشمرقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  طالبة الدكتوراه،. 

 

 (//؛ تاريخ القبول:  //)تاريخ الاستلام: 

 

 الملخّص

يشكل التاريخ مادة مهمة بالنسبة للأديب يستمد منه موضوعاته وشخصياته وعوالم نصه، والمسرحية بوصفها 

كاتبها في أحداث التاريخ أو شخصياته مشابها من أحداث أو  ىأدبيا لها علاقة وشيجة بالتاريخ، بحيث ير نوعاً

الحاضر في مسرحيته وأن يعبر فيها من خلال الماضي عن بعض شخصيات معاصرة فيحاول أن يربط بين التاريخ و

القضايا المعاصرة، وهذا ما نسمّيه بالتوظيف الدلالي للتاريخ. من المسرحيات التي وظّفت التاريخ كعنصر رئيسي 

 لنك في إذ يطرح فيها الكاتب محاكمة تيمور ي؛للمسرحي السوري عبدالفتاح قلعج« لنك هبوط تيمور»لها مسرحية 

العالم الآخر ويكشف عن الجرائم التي ارتكبها الطاغية. والدراسة الحاضرة تبحث عن جوانب التقاء هذه 

المسرحية بالتاريخ، فترتكن على عناصرها لتبيين وجوه الشبه والخلاف بين المسرحية وأصلها التاريخي، وفي النهاية 

ها التاريخية على المعادل المقابل لها أي لنك وانعكس حالت حصلت على أن قلعجي استلهم من شخصية تيمور

 . الحكومة الراهنة فنجح في سبر أغوارها سبراً معاصراً
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 ةمقدم

 الية البحثكإش

مسرحا، فالإنسان يحب أن يسمع و قصةو الماضي مادة غنية للأدب شعراً أحداث

أن يرى أشخاصا رسخوا في ذاكرته بالهالة التي صنعها لهم، و الحكايات التي يعرفها

كلما أوغلت أحداثُ الماضي في القدَِم كانت أغلى على و»كانت هذه الهالة أم متوَهمة.  حقيقيةً

 لاقت شخصياتها الأهوالو كلما عنُفت أحداث الماضيو  المتعة.ألذ  فيو أشحذَ للخيالو القلب

المغامرات لا يتلقاها الإنسان إلا إذا و أشدَّ إثارة . فإن الأهوالو قامت بالمغامرات كانت أفتنَو

خصومه تنهض و في هذا الصراع بين البطلو أو مصاعبَ ضخمة، كان يصارع خصماً عنيداً

 سوف يكفّ عن الاهتمام بالحكايات القديمة مهما بلغت من المتعةاللذة. لكن الإنسان و المتعة

عبرة يرتقي الإنسان حين و الإثارة إذا لم يكن فيها حكمة مستخلَصة من حقائق الحياةو

خ مادة مهمة بالنسبة يل التاركشي. ف(12، ص2001)بلبل، « يهتدي بها في حياتهو يتمثلها

ون يكأن  لاًيأو مستح س صعباًيفل»والم نصه عو اتهيشخصو ستمد منه موضوعاتهيب، يللأد

لعل و شة.ية المعيدث مع التجربة الواقعيحما كما  لعمل أدبي مصدراًو تجربةو خ إلهاماًيالتار

 يدي ينة بيثر طواعكان أكلما ك، يالمسرح ثر لممارسة العمل الأدبيكأ ون مناسباًيك يالماض

ام، فاستطاعت أن تترع عنها يمر الأ علىقد تبلورت  يالمؤلف بسببٍ أن أحداث الماض

اتب للوصول كدها اليتصي ث الدلالات التييبال من ح يست بذيل ل التييالتفاصو الملابسات

 (.65، ص2008)بعلي، « ه من عمله الفنييإل يرمي يالهدف الذ إلى

 ياتب المسرحكوظفّه اليا ارتباط يمخ أيترتبط بالتار ــ ةيمن الأنواع الأدبــ ة يالمسرحو

ة يون نفسكأنه ذو دلالة خاصة قد تى ريات ما يالشخصو الأحداث كتار من تليخ»أنه  على

عرض ياول أن يحثم  .(17، ص1978)القط،  «كذل يرة أو غياسية أو سية أو اجتماعيأو أخلاق

صبح ية الناجحة، فقد ية للمسرحيه السمات الفنيامل تتحق فكمت بناء فني الدلالة في كتل

 شفاًك ييخموقف تار اتب فيكد اليجقد »و ةيالإنسان من المعاني رمزا لمعني ييخالبطل التار

ه من يما انتهت إلو اتيتحول مصائر بعض الشخص في ىريقد و ةية باقيقة نفسيعن حق

 الدلالاتو نسج حول هذه الرموزياة، فيقة خالدة من حقائق الحيعن حق اًيرفواجع تعب

حدث من أحداث  اتب فيكال ىريقد و. (17، ص1978)القط، « املاًك اًيفن جاًيالحقائق نسو
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حاول أن يات معاصرة فياته مشابها من أحداث أو شخصية من شخصيخ أو شخصيالتار

العصر أو  ا فييعن بعض القضا يعبر من خلال الماضيأن و الحاضرو خي التارينربط بي

الإصطلاح  ال فيقيما ك يالماض علىسقط الحاضر يأن » يه، أيش فيعي يالمجتمع الذ

 (.17، ص1978)القط، « المعروف يالنفس

ن كلو خياتب بالتاركال يوع من فقط فيكت ي لايخللتراث التار ف الدلاليية التوظيإن أهم

ة يفه للشخصيتوظ اتب فيكهم اليش، لأن ما يبالواقع المع ضاًيه أيوع من بالأساس فيكت

ة أو ين دلالةُ الشخصكلو حيخَ الصحيالتارلا و ةَيس الشخصيل ييخة أو للموقف التارييخالتار

 التي ي، هيرالتفسو لية للتأوية بما تحمله من قابلييخة التاريدلالة الشخص»لأن  ؛الموقف

من خلال و (57، ص2000)إسماعيل، « واقع عصرهو  عن واقعهيرللتعب ياتب المسرحكستغلها الي

لحظة و دةيل عناصرها الجدكة بي لحظة آنينب»داخل فضاء من الجدل  يوضع المتلقي كذل

 ينالفروق القائمة ب ذهنه في يعمل المتلقيخ سيحضورها المستعاد. فعَبرَ التار ة فييماض

ثر كواقع أ إلىات حاضره، وصولا ينه من تجاوز سلبكنتائج تم إلىلص ي ويخالماضو الحاضر

 (.192-191، صص 2007)الشنطي، « ثر إشراقاكاستشرافا لمستقبل أو قوة

اريخ تطور المسرحية السورية إلى وجود موقف لها من التاريخ، فقد بدت المسرحية يشير ت

السورية في طور نشأتها الأولى وكأنها الوليد الشرعي للتاريخ
1

تركيزها »، فتآلفت معه من خلال 

على الشخصيات التاريخية وإبراز دورها في صنع التاريخ من جهة وتمسكها بالتسلسل الزمني 

. وعاد المسرحيون السوريون إلى (131، ص1985)مجموعة من المؤلفين، « للأحداث من جهة أخرى

، فوجدوا أمامهم فسحة يستقون منه موضوع مسرحياتهم ــ من البداية حتى اليومــ التاريخ 

زمانية ومكانية في انتقاء ما يشاؤوا من أحداث تاريخية. من المسرحيات التاريخية في هذه 

لعدنان مردم « الملكة زنوبيا»و« غادة أفاميا»و« مصرع الحسين»و« عبدالرحمن الداخل»البقُعة: 

لمحمد « المهرج»ولعبدالفتاح قلعجي « لنك هبوط تيمور»لممدوح عدوان، « ليل العبيد»بك، 

 الماغوط.

                                                      

على سبيل المثال مسرحيات أبي خليل القباني: "الشاه محمود"، "السطان حسن"، "هارون الرشيد مع  .1

أنس الجليس"، "هارون الرشيد وغانم بن أيوب"، "عنترة العبسي"، "زبيدة"، "يزيد بن عبدالملك مع جاريتيه 

 حبابة وسلامة"، "الحاكم بأمر الله"، "يوسف بن تاشفين" و"كليوباترة".
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 حدود البحث

« كلن موريهبوط ت»ة يمسرح في ييخهذه الدراسة نبحث عن الاتجاه التار نحن في

 كلن موريت /ييخأصلها التارو ةيم(. بالقراءة للمسرح -1938قلعجي )اتبها عبدالفتاح كل

إلى  عرضنا مدخلاًة يالبدا أجزاء: في إلىحدودَ الدراسة، فقسّمناها و نّا نطاقَ البحثيع

ة خاصة؛ ثمّ قدّمنا ية السوريالمسرحو ة عامةيالمسرح في ييخالبحث للتعرف بالاتجاه التار

ة ين الفن المسرحيوكمراحل تو اتهيدراسة ح إلىلام كسقُنا القلعجي ونبذة عن عبدالفتاح 

ضنا صلُبَ دات عريبعد هذه التمهو ة،يانتاجاته المسرحو ةيأعماله الأدب إلى ينَه ملُِمّيلد

اتب كف استلهم الكيفدرسنا « كلن موريهبوط ت»ة يمسرح خ فييف التاريهو توظو الدراسة

ةكمن هذه العناصر الحبو ،المسرحيةعناصر  خَ فييالتار
1
اتيالشخصو 

2
انكالمو الزمانو 

3
 

الأحداثو
4
 ه.ي صفوةَ ما حصلنا علينجة تبية قدّمنا نتيالنها فيو ها؛يرغو 

 خلفية البحث

تاب ك علىالمقالات المرتبطة بها حصلنا و تبكق اليتدقو« لنك هبوط تيمور»ة دراسأثناء 

إذ يتحدث الكاتب عن اتجاهات تاريخية في  ؛جعلناه نموذج بحثناو م(1989)ك محبلزياد 

، داًيجد اًيرخ تفسي التاريرده، تفسيالمسرح العربي ويقسمها إلى التغني بالماضي وتمج

ا الحاضر على الماضي، ية منه، إسقاط قضايخ والسخريالتارخ، نقض ياصطناع التار

م، ثم يتحدث في كل قسم عن المسرحيات العربية التي تتجه هذا يخ معرفة وتعليوالتار

ة ييخات التاريالمسرح في هذه الأقسام إلىتطرّق ياتب كلة هنا أن الكالمشأما  ،الاتجاه

تب ك علىحصلنا  كذلوك قطل. قلعجيت ايتحدث عن مسرحيلم أكثر منها السورية و ةيالمصر

كتب مندور في الفن المسرحي من أمثال فقط ة ييخة التاريأصول المسرح إلى يرتش أخرى

، م(1978)والقط  م(2004و 2003و 2001)وكتب ومقالات للناقد السوري بلبل  م(2001و 1998)

رحية في الأدب بأسرها عن كليات للفن المسرحي أو تاريخ المسهذه الدراسات إذ تتحدث 

ة ية وافيافكن كلم تالعربي أو إلمام إلى أشهر المسرحيين العرب وانتاجاتهم المسرحية ف

                                                      

1. Plot 

2. Characters 

3. Setting 

4. Events 
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التوصيفية التي متمايزة عمّا دارسناها في لموضوع دراستنا بل تُعَد بنوعها من الدراسات 

بحثنا العلمي. ثمّ حصلنا في أبحاثنا في المواقع العربية على مقالات لادخل لها بموضوع 

دراستنا أللهم إلا جانبا من مسرحيات قلعجي ولا الجانب التاريخي لها، منها مقال لموصللي 

سرحيات قلعجي وأحيانا دوافع إذ يتحدث الكاتب فيه عن استخدام التراث في م م(2003)

فقط دون باقي « لنك هبوط تيمور»اتجاهه نحو المعاصرة مع أنه تحدث عن فكرة مسرحية 

عناصرها وهذا مايباين موضوع دراستنا. وكذلك حصلنا على مقال آخر للدكتور بندك 

 رهبوط تيمو»طرح الباحث الأبعاد الرمزية في  يع مسرحيات قلعجي ويطرح يإذ  ؛م(2004)

وأبعادها الرمزية في صفحتين، وهذه الدراسة تشارك موضوع دراستنا في عنصري « لنك 

الفكرة والموضوع فقط دون باقي عناصر المسرحية، مع أن دراستنا تتجه اتجاها تاما إلى 

استخراج الأبعاد التاريخية وتوظيفها الدلالي في  يع عناصر هذه المسرحية. ومقال آخر 

« مدينة من قشّ»بحث عن السخرية والكوميديا في عناصر مسرحية ي إذ ؛م(2003)لعزام 

وافق يبأسرها ويطرح في مقدمته بعض جُذُر مسرحيات قلعجي واتجاهاتها المعاصرة وهذا ما

وهذا « لنك هبوط تيمور»موضوع دراستنا لأنه أشار في فقرة واحدة إلى الأبعاد التاريخية لـ

 للدراسات العلمية.قليل جدا بالنسبة إلى كونها مصدرا 

 أهمية البحث

 خ فييف التاريتوظأي  هذا المهمأن  إذ فُهم ؛من فصول هذه الدراسات قُرأ جانب 

ة الدراسة عنها، يأهم علىد كؤيهذا الأمر و عهاي  في ك مفقودلن مورية هبوط تيمسرح

 خطأ بل لادة دون يفر هذه الدراسةنقول أن  ولا المفقود هذا، الممارسة في حاول الباحثونف

ات يالمسرح يبدلَ باق اختيار مسرحيات قلعجي . سببُيأو مفهوم يلكخطأ ش يتخلو عن أ

الشامات وخاصةً  بقعة في الأدب العربي إلىالمضاعفة  ينرغبة الباحث في ئتبيخة يالعرب

 ييخغلبة اللون التار إلىرجع ية يأساس لنقد هذه المسرحك ييخانتقاءِ الاتجاه التارو ،سوريا

الطريق من »نفس الأمر  إلى قلعجي يرشيما ك، خرىثر من الألوان الأكة أيالمسرح في

أنا أقطعه يومياً عبر مقبرة و الكلاسة إلى مدرسة العرفان الابتدائية في الأسواق القديمة،

 الحارات القديمة بأزقتها المتلاويةو باب قنسرين الشامخو خندق السور الموازيو الكليما 

شقوق الأسوار إلى دم و الأثرية علّمني كيف يقفز التاريخ من الأبراج المُطِلةعمائرها و

إنما كنت أستخدم التاريخ و المسرحية، لكنني لم أكتب أبداً المسرحية التاريخيةو القصيدة



676   1436شتاء , الرابع, العدد العاشرةا, السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 السياسيةو الولوج إلى أعماق أنسجته الاجتماعيةو أسوده مبضعاً لتشريح الواقعو بأبيضه

فة كة اليدراسة أدب يأ أخذ الباحث فييأن  يعيفطب (18، ص2003، )قلعجي« الاقتصاديةو

 .ىمن السفل الرجحاء بدلاً

 منهج البحث

الوصفي إذ هو  -المنهج التحليليى منهجين، أولهما اعتمد الباحث في هذه الدراسة عل

المنهج الذي يدرس ظاهرة ما، فإن أول خطوة يقوم بها هي وصف الظاهرة التي يريد »

 ع أوصاف ومعلومات دقيقة عنها، ومازال هذا هو الأكثر استخداما في دراستها و

، إذ الباحث قام في تحليل هذه (5، ص1968)الشيخ خليل، « الدراسات الإنسانية حتى الآن

المسرحية على أساس تحديد خصائص التاريخ في المسرحية ووصف أسباب استخدامها 

سرحية، ولايقتصر على  ع الأحداث وتبويبها، ومتغيراتها ونوعية العلاقة بين التاريخ والم

وإنما يعني ما هو أبعد من ذلك، لأنه يتضمن قدراً من التفسير الفني للمسرحية التاريخية. 

الذي يعَدّ من المناهج الأدبية لدراسة  اليات النصوص « المنهج الفني» تّبع الباحثُذلك اكو

ي العمل المسرح. إذ تناول الباحثُ (13، ص1388)مشكين فام، النثرية في تاريخ الأدب العربي 

وقوّمه معتمدا على القواعد والأصول الفنية المباشرة فيه كالأفكار والأسلوب والتقانات، 

إلى استخدامه التاريخ في عناصر  الشعورية التي تؤدي الكاتبه ق إلى النظر في قيَموتطرّ

القضايا الحاضرة على الأحداث التي تسوقه إلى إسقاط مه التعبيرية يَوقِالمسرحية 

 .التاريخية وشخصياتها الموروثة

 الأسئلة والفرضيات

ما و ؟«كلن موريهبوط ت»ة يمسرح خ فييف وُظفّ التاركيهما: و انيسين رئي سؤالابقي

استلهم  قلعجيةَ الأمر افترضنا أن ي؟. فبدافي هذه المسرحية خيفه للتاريتوظ اتب فيكال ىمد

 الجرائمَ التيك ولن موريس تكنعي كيمع أحداث ترتبط بها  كلن ورميت ة/ييخةً تاريشخص

من ى استوحو ،ومة الراهنةكالح يالمعادل المقابل له أ علىتنتظره  العواقب التيو بهاكارت

 يخ الذيتلف عن التاريخدا يا جديخقدم تارو هايحاءو فعدل فية استييخالحقائق التار

 د له استقلاله الخاص.يخ جدياملا بل هو تاركاستوحاه اختلافا 

وقبل أن نبدأ بتحليل الاتجاه التاريخي في المسرحية نقدم نبذة عن حياة قلعجي الاجتماعية 

 والثقافية.
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 اتب والباحث المسرحيكعبدالفتاح قلعجي ال

)مجموعة من م ودرس فيها وتابع دراسته بجامعة دمشق 1938ولد عبدالفتاح في حلب عام 

عاد إلى حلب مدرساً ثم ندب للعمل في إذاعة حلب والمركز التلفزيوني . و(20، ص2003المؤلفين، 

وهو عضو في اتحاد الكتاب العرب وعضو لجنة التراث في مهرجان الأغنية السورية.. ومنح 

«جائزة الباسل»
1
، وشارك (20، ص2003)مجموعة من المؤلفين، م 1998ل بداع الفكري عام  

 (.21، ص2003)مجموعة من المؤلفين، مدعواً في مهرجانات سورية وعربية ودولية منها في إيران 

العديد من المؤلفات في مختلف الأجناس الأدبية، فقد كتب في المسرح:  قلعجيكتب 

مولد »، م(1970)« نار الأسوديالد»، م(1969)« ان مبتوريشر صرخة في»و «الفصل الثالث»

، م(1976)« طفل زائد عن الحاجة»و «ثلاث صرخات»، م(1974)« غابة غار»، م(1971)« النور

« صناعة الأعداد»، م(1980)« ملحمة القيامة»، م(1978)« اللحّاد»، م(1977)« السيد»

حكايات و عرس حلبي»، م(1981)« سيس الجليأن»، م(1980)« لنك هبوط تيمور»، م(1980)

اختفاء »، م(1996)« النعمان كالقناصة بنت مل»و «العاشقصعود »، م(1984)« من سفربرلك

 القطن»و «ة روزنةياكح»، م(1979)« ة للأطفاليرات قصيمسرح»، م(1977)« وسقوط شهريار

سفر »، م(1987)« العُرس»و «تدمر إلىعود يو كمال»، م(1982)« قلعة حلب»و «الشمسو

 يعل»و «فر سلامك»، م(2000)« قهوةصبون الي كالملو»و «شهرزاد الييل»، م(1997)« التحولات

مغامرات »و «ا الجنونيفانتاز»و «نة من قشيمد»، م(2002)« ة شمس النهاريرالأمو بابا

 التراجمو قصص الأطفالو ةيأعماله الشعر خرىمن مؤلفاته الأو .م(2003)« سندباد

 .مستقلاً تطلب بحثاً ون التييالتلفزو الإذاعة نشاطات فيو الموسوعيةو الدراسات الفكريةو

استوحى قلعجي في غالبية انتاجاته المسرحية من المبنى التاريخي معتقدا أن من رسالة 

التاريخ اليوم متسارع الأحداث بشكل »المسرح الاستجابة لمتطلبات اللحظة التاريخية المعاصرة: 

ن مذهل، والإحباطات والانكسارات تتوالى بلا انقطاع، والمسرح بالرغم مما يهدف إليه م

يشهد تحييد  ــ عصرنا العربيــ  ال وإمتاع لايمكن أن ينفصل عن الواقع، غير أن العصر 

الفعل الثقافي واستبعاد المؤلف المسرحي وموته وعدم احترامه، والمؤلف كعقل للمسرح والعرض 

المسرحي هو وحده القادر على هذا الفعل الهادم المتمرد على الأنظمة القائمة، وعلى تجسيده 
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لانطلاق منه إلى أمداء الفكر والاستشراف المأمول أو الكارثي، وعلى بناء عمارة متخيلة تبدأ وا

. فمن هذا المنطلق اتجه قلعجي (4، ص2006)البعلاو، « بيوتوبيا ملونة وتنتهي بالواقع الملموس

إلى التراث التاريخي يستلهمه ويدرسه ويبحث في ظواهره المسرحية عن التاريخ لإسقاط 

أخطأ من فسرّ هذا التحول عند عبد الفتاح قلعجي بأنه مجرد حنين »اه على المعاصر فـقضاي

إلى الماضي وعزوف عن التجريب والتجديد وركون إلى التقليد، ولم يفسرّه التفسير الصحيح 

 (.26، ص2003)الهاشمي، « بأنه تجريب من نوع جديد أكثر انفتاحاً وأوسع أفقاً

 «لنك هبوط تيمور» استلهام التاريخ في عناصر

 لها خ مصدراًيات تتخذ من التاريمسرح ياسور ة فيية الثانيظهرت مابعد الحرب العالم

خ يتلف عن التاريخدا يا جديخقدم تاريحاءوا فية استييخاتبها من الحقائق التاري كستوحوي

خ يالتارملّ يحهو و د له استقلاله الخاص،يخ جديتار»بل هو كاملا استوحاه اختلافا  يالذ

« ترتبطو ة مستمدة من الحاضر، فتعلق بهيه قضيسقط علوي رةًكصنعه في يد الذيالجد

هبوط »ة يمسرح في ييختمثل الاتجاه التاري قلعجيهذا عبدالفتاح و .(189، ص1989)محبك، 

 الثانيو اتب المسرحية إلى ثلاثة أقسام/هبوطات: الهبوط الأولكقسّم ال«. كلن موريت

 المشاهد المتعارف عليها في النص المسرحي،و يكون قد استغنى عن الفصولبهذا و الثالث،و

 الأحداث الواقعة التي تحفل بها المسرحية. يكلمة هبوط هو

 كةالحُب

تشبك وقائع »الحبكة هي التي تحول لذائذ الحكاية إلى قصة مسرحية، فهي التي 

وتعريفها الذي هو  (42ص، 2003)بلبل، « الحكاية في تعارض عنيف بين رغبات الشخصيات

 لذلك حدث كذا.و حدث كذا»أي أنه  ترابط أحداثُ القصة بتسلسل منطقيتجوهرها هو أن 

هذا التسلسل المنطقي هو الذي يخلق التشويق لأنه هو الذي يصل بالحكاية إلى منطقة و

يبلغ الصراع ذروته التي يسأل فيها المتفرج نفسه: و حرجة تتأزم فيها أحوال الشخصيات

 (.42، ص2003بلبل، )« ماذا سيحدث بعد ذلك؟

 شف عن الجرائم التيويك في العالم الآخر كلن موريمة تكة محايالمسرح اتب فيكطرح الي

سارة و بها. فالهبوط الأول يتحدث عن أربعة شخصيات هم حسن، بايزيد، تقي الدينكارت

 يقود للأسفل يعلى الذلا سبيل للنفوذ إلا من الأو كهف مغلق من  يع الجهات جمُعوا في

 موريان/تكات تكتشف أنها تنتظر شخصا خامسا غائبا عن الميمن خلال حوارات الشخصو
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/ المسؤولُ عن يخترق المكانَ نمتارُ حتىناقش الأشخاصَ الأربعة ك ويلن موريظهر تك ويلن

يبدو كقاعة مَحكمة  ان آخر/الهبوط الثانيكم إلى كلن مورينتقل بتأمور العالم الأسفل وي

 فيو نونهيدوي لنك يحاكمون تيمور سفلتحول الأشخاص الأربعة إلى قُضاة العالم الأيف

 موتا أسود مع الموبقات التي كلن مورية بموت تيالمسرح يتنتهو مكالحُ يريجالهبوط الثالث 

 الثانيالوسط/الهبوط  إلىتصل و ة/الهبوط الأولية تبدأ من البداية المسرحكبها. فحبكارت

ال ية مصطنعة من خياكة أنها حكبدو من الحبيما وك ة/الهبوط الثالث،يالنها إلىمن ثَمّ و

 اتها.يأحداثها بل قسماً من ذاتو ةييخات التارياتب مستخدماً الشخصكال

 ات يالشخص
ائصه لجانب واحد من إنسان ما في  يع خص تصوير  منظ م»الشخصية المسرحية هي 

ن، مقصوداً به الوصول إلى هدف خر في حالة صراع مع الأ غيره، موضوعاالتي تميزه عن 

ةيسية الرئيالشخص إلىات ي. تقسّم الشخص(85، ص2003)بلبل، « معين
1
 يرثكدور الي التي 

ه. ثمة يتقع أمام البطل أو جنبا إل ة التييات الفرعيالشخصو الحوارات عنها،و من الحوادث

ة: يسيات الرئيمع أحداثها التاريخية، فمن الشخصي وقلعجشخصيات حقيقية يتعامل معها 

ن، يالد يحسن، ابن خلدون، تقيد، الأميرزي، سارة، باية: ألجايمن الفرعو نمتارك ولن موريت

 كلن موريت إلىتقع جنبا  ة التييات المسرحير أن شخصكر بالذيالجدو هم.يرغو نائب القلعة

الواقع  أو خالفته في كلن موريتعاونَ ت التية ييخالأشخاص التار إلىه أقلّ بالنسبة ضدأو 

 ة نعرّف بها:يالمسرح ة فيييخات التارية استخدام الشخصيفكيل طلاع عن و ش.يالمع

ش كنة شهريم بمد1366: وُلد عام م(1405-1336) لنك تيمورتيمور بن طرغاي المشهور ب

أول و في وسط آسيا م(1405-1370)ة يمؤسس السُلالة التيموركي وقائد أوزب»هو و ةيالتتر

ة ي. تطلق كلمة لنك/الأعرج نها(20، ص1384)تاكستن. « الحكام في العائلة التيمورية الحاكمة

، أما كلمة تيمور (47، ص1372، )« نتيجة لإصابته بجرح خلال إحدى معاركه»إسمه 

 عسكري اً نك قائد اًل . كان تيمور(63، ص1379)مجموعة من المؤلفين، « بالأوزبكية الحديدَ»فتعني 

 .إلى اغتنام مجتمعات بأكملهاو شرسة أدّت إلى مقتل العديد من المدنيين قام بحملات فذًاً

تتسم بجبروتها  (50-31، صص1379)مجموعة من المؤلفين، شخصيته كما يصورها التاريخ و
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تلهمة مس أخرىها أبعادا يفا إلية مضيهذه الشخص قلعجيقاهرة. استخدم و فهي قوية فتّاكة

فُهود و نُمور تركستانو أبطال إيرانو أنا الذي غزوتُ العالم برجال توران»ش: يمن واقعه المع

 أسود خراسانو عُقبان صفانيانو جوارح جورجانو ثعابين تدكانو نُسور المغولو ساجستان

 حشرات عسكر عكِرِمو عقارب شهرزورو ثيران الفورو كباش اللورو أفيال الهندو ذئاب الريو

 .(10، ص1980)قلعجي،  « الأوباش...و فواعل التراكمةو جند سابورو

)مجموعة ابل وك ام بلخكمن حوهو  ينحسيرة الأمييخالمراجع التار في إسمهحسن: يرالأم

 ق الوفيصدي. هو اليناستخدم المؤلف اسم حسن بدلا من حسو (54ص، 1379من المؤلفين، 

، يعندما توفيت ألجاو  (56، ص1372، ) يمور من أخته/ألجايتزوجّ تو موريلت

عادت الحروب من جديد و  فعاد الصدام بينهماين حسيرالأمو موري تينانقطعت الرابطة ب

ة يهذه الشخص قلعجي. استخدم (93، ص1372، )حتى انتهت بقتل الأمير حسين 

هذا هو و نحن أحياء»ذات سعة بالغة  يش فهيالواقع المع أحداثها فيو اتهايموافقة مع ذات

 (.4ص، 1980)قلعجي، « المهم.. أحياء بالتأكيد.. ها أني ألمسكم..

 أنجبت لـه ولداً سماه فاتح العالم،و ما أشرنا آنفا تزوج تيمورُ منهاكان آغا: كتر يألجا

 ة.يلة للمسرحيفقرات قل ة فييظهرت هذه الشخصو

لنك  المصادر التاريخية خاض مع تيموربايزيد: هو السلطان العثماني وكما هو معلوم من 

. (217-216، صص1372، )حرباً انتهى بهزيمة بايزيد وبأن تغتصب زوجتهُ أمام عينيه 

 استخدم قلعجي هذه الشخصية كباقي الشخصيات وألبس عليها ثيابا جديدة وأحداثا جديدة.

 جوراً ين حسيرمقد تزوج تيمور من سارة بعد قتل الأو ين حسيرسارة: زوجة الأم

من خلال حواراتها و ة،يالمسرح ة لها دور هام فيي. هذه الشخص(98، ص1372، )

 .كلن موريالانتقام من تو د للثأريت من جديفهم أنها أوتي

 كمولنيفاوض تو ن: تقي الدين بن مفلح قاضي دمشق، كان يدعو إلى السلاميالد يتق

يتظاهر بالموافقة و لنك عن سكانها يعفو تيمور حتىتسليم دمشق دون قتال أو مقاومة  على

. (42، ص1379)مجموعة من المؤلفين، ن ألفَ ألف قطعة ذهبية له يالد يدفع تقو على ذلك

حبيبتي  »ن سارةَ يالد يتق يناجي. معاصراً سبرها سبراًو ةياستخدم ونوس هذه الشخص

« كلماتك رصاص.. أيتها الكلمة التي يحملها الثوار منارةو نظراتك كالسيفو قوامُك كالرمح

 .(9ص، 1980)قلعجي، 
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خ كان نائب القلعة يحضّ الناس يالتار ما ورد فيوك  معروفيرهو اسم غو نائب القلعة:

 ية ألجايشخصك، ظهرت نائب القلعة (112، ص1372، )لنك  على القتال ضد تيمور

 ة.يلة للمسرحيفقرات قل في

لنك بحافظ الشيرازي شاعرِ الفرس المعروف وقام بحوار معه  حافظ الشيرازي: لقي تيمور

. استخُدمت شخصية حافظ في  لة قصيرة (95، ص1370)صمدي، أثبتته المصادر التاريخية  قد

للمسرحية ولم يكن لها دور هام للمسرحية بل استخدامها كشخصية مسرحية يؤكد على جانب 

 لنك يرتبط باستقباله من العلماء والأدباء والحضور في مجالسهم. من أخلاقيات تيمور

رسم ابنُ و به كلن موريت يخ لقيالتار ما ورد فيك، ير الشهيربكابن خلدون: العالم ال

)مجموعة من هو يعلم أنه يريد أن يغزوها ك ولن موريطلب ت علىخلدون خططَ أفريقيا بناء 

 طلبه لرسم الخطط. على داًكمعه مؤ اًيرقص حواراً كلن موريت ى. جر(96، ص1379المؤلفين، 

العالم  ة فيياتب بهذه الشخصكأت الي. لم كلن الدين: قائد جيوش التتار عهدَ تيمورنور

 ن.يواصفا قائده نورالد كلن موريث ألقاه تيصوره من خلال حديالآخر بل 

نمتار: شخصية أسطورية ميثولوجية
1
قد و وردت في الديانات القديمة كحارس للجحيم. 

 ينبو ة من جهةيات المسرحيشخصو مياستخدم المؤلف هذه الشخصية كدلالة ربط بين الجح

 سيفهو لنك من تاجه قوم نمتار بتعرية تيموريأفعالها من جهة أخرى. و شخصية تيمور

 .(87ص، 1980لعجي، )ق« تخصك.. والتاج، هذه الأشياء لا عليك بتسليم السيف»ثيابه و

ات ياتخذ الشخص قلعجيبدو أن ية ييخأصلها التارو ةيات المسرحي شخصينبالمقارنة بو

عصره  ة فيياسيالظواهر السو ةيومكات الحيعبر عن الشخصيلة قام بها يوسكة ييخالتار

 الحاضر.

 انكالمو الزمان

جرى العرف في أغلب المسرحيات على أن تدور الأحداث في إطار زمني معين وأن لاتنتقل 

، فالزمن في المسرحية/يوم الحساب (44ص، 1978)القط، من مكان إلى مكان قدر الطاقة 

يستقي الكاتب من الزمن  تختلف عنه في الواقع المعيش/العهد التيموري، لكن أحياناً

يسقط الزمن الحاضر على الماضي. والجدير بالذكر أن الكاتب الحقيقي/العهد التيموري ل
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لنك السوداء ونهاية رحلته في الهبوط الثالث يتوقف الزمن  حينما يقصد إلى طرح عاقبة تيمور

فتبدو الشمس ساكنة سوداء، إنه توقف الزمن، الزمن الأسود الساكن أي انتهاء الصيرورة، 

مع ارتفاع »وحيث لاصيرورةَ لازمانَ، وحيث لازمانَ فلاقوةً فاعلة سوى قوة السحق والدمار 

على قطِعَ الأثاث، الأشياء تبدو في مكانها، إلا أنها  أنوار المسرح، نلاحظ تبدلاً غريباً طرأ

استحالت إلى قبور، فغدت منصات  القضاة ومقاعدها قبوراً، وبرزت أعمدة أثرية مكسّرة 

وبقايا قصر وبيوت مهدمّة، بحيث يوحي المكان بمدينة دائرة تقبع المقبرة في طرفها خلف 

 .(137ص، 1980)قلعجي، « تة لا تتحركالمقبرة، تبدو الشمس سوداء، على خط الأفق، ثاب

  الهبوطاتييران مع تغك الميرغيالأسفل فل إلىلنك اختراق المكان من الأعلى  هبوط تيمور

الهبوط  ان فيك. الميتطور الحدث المسرح عمل فيي يلكإطار  ة تقع فييرنة المتغكن الأمكلو

 مة الحساب فيكمَح وط الثانيالهب فيو هايهوف المتعارف علكشبه الي ي لاعاد يرهف غكالأول 

تغيير » إلىؤدى يم، فإن تغيير المكان ي/الجحينالهبوط الثالث أسفل السافل فيو العالم الآخر

 في تعميق الحدث المسرحيو إلى تطور حاسم في مجرى الفعل المسرحيو مجرى الحدث

 .(101-100صص، 2003)فاضل، « غزارة تدفقه ليصل إلى مصبه الأخيرو

«هفكال» يحالته أي ويخان التاركاتب من المكاستلهم ال
1
 خ،يالتار ن فييأصحابه المشهورو 

لقطار يسير بسرعة الضوء  مقطور ة. فهويناسب موضوع المسرحيدا يا جديرعبّر عنه تعبو

كهف ضيق عميق مُغلق، أشبه بمَنجم »م ييعبر نفقاً نحو العالم السفلي في الطريق إلى الجح

 شقوق الجدران، في السقف فُتحة ضيقة، تتسع لسقوط إنسانفحم، الغازات تتسرّب من 

باب صخري مغلق في الصدر، كل و أنفاق  ضيقة في الكهفو تؤدي إلى مجهول، هناك مَلاوٍو

شيء منحوت من الصخور الفحمية، الطاولة، المقاعد، المشِجب، الخزانة، زجاجة الخمر، 

«إبريق الماء، الصحون
2
نها كأماو ة خلال الهبوطات الثلاثةيالمسرحو .(7ص، 1980)قلعجي،  

 موريعاصمة ت يهو سمرقندكة ييخنة التاركنة أخر مستلهمة من الأمكأم علىالمحدّدة تدور 

                                                      

أصحاب الكهف: الذين آمنوا بالله وتركوا عبادة قومهم عبادة الأوثان وعبدوا الله وحده هكذا يطلق  .1

عاشوا في عهد اضطهاد النصارى السبعةُ النائمون الذين  ىعليهم عند المسلمين ويطلق عليهم عند النصار

 وكان ذلك في ظل حكم ديقيانوس.

منَجم: معدن؛ الفُتحة: الفرُجة؛ المَلاوي  ع الملوي: المأوي؛ أنفاق  ع نفق: فُتحة؛ مشجب: خشبة  .2

 موثقة توضع عليها الثياب وتُنشر.
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 ،(21، ص1373، )ابن عربشاه، دَهنَ مبانيها باللون الأزرق حتى سميت بالعاصمة الزرقاء كلن

 .(23، ص1373، عربشاه )ابنخ يتب التارك ور فيكهو حصار مشهور مذو حصار دمشقو

 الأحداث

وحينما تنتظم الأحداث معا »الحدث سرد قصصي موجز أو قصير يتناول موقفا واحدا 

، 1986)فتحي. « ويجمعها خيط واحد بطريقة مترابطة تصبح سلسلة أحداث في الحبكة

. يسير الحدث في المسرحية على ثلاثة مراحل هي: العرض(137ص
1
تهيئة الأذهان لما »وهو  

سيأ  من الحوادث والتعريف بالشخصيات وسائر الظروف المحيطة بالمسرحية تعريفاً 

والتعقيد (37صدون تا، )سلام، « محدودا من خلال الحوار بين الشخصيات
2
اشتباك »ويراد به  

 تتأزم الحوادث وتداخلها مع تعارض الأهواء والنزعات وتصارع القوي واشتداد ذلك كله حتى

، 1966المحامي،  )عنبر« الأمور ويتلبد جوها ويصل الأمر إلى نقطة حاسمة توشك أن تتحدد

والحل (171-170صص
3
نقطة تنحل فيها كل التشابكات والتعقيدات خاصة العقدة »وهو  

الرئيسية
4
وهو أحد السمات الدالة على انتهاء الحدث واكتماله وفض  الاشتباك بطريقة  

 هبوط تيمور»وتتابعت هذه المراحل الثلاثة في مسرحية (. 58، ص2009لوهاب، )عبدا« محتملة

العرض/الهبوط الأول والتعقيد/الهبوط الثاني والحل/الهبوط ــ  :في الهبوطات الثلاثة« لنك

فحققّت الأحداثُ المترابطة الحبكةَ الفنية والتلاحمَ العضوي ــ الثالث
5
بين  يع الأجزاء على  

 أفضل الوجوه.

 خيالتار إلىة ياتجاه المسرح أنبدو ية بمراحلها الثلاثة يعند تتبع أحداث المسرحو

 لنا الأمر ينبي كيل الأحداث يلزم تحليها هنا و  الأحداث،ولتقد يسيعنصر رئكاتخاذه و

م يعالم أخروي، قاضي الجحو توضع في كون آخرو ة تتعرض لثلاثة هبوطاتيهذا. المسرح

 في كل هبوط يتم كشف جديد للعلاقات بين هذه الشخصياتو لنك، يستمر في محاكمة تيمور

 لنك. رتكبها الطاغية التتري/تيمورالجرائم التاريخية التي او

                                                      

1. Presentation  

2. Complication  

3. Resolution  

4. Major complication  

5. Organic unity 
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 الهبوط الأول(العرض )

سارة،  عهم و الهبوط الأول يتحدث عن أربعة شخصيات هم حسن، بايزيد، تقي الدين

نمتار: / ديكم سجن خاص بالنساء؟سارة: )تكلمُ نمتار(... أليس ل» مكان واحد/الكهف:

 هكذا بين الحين في الطريق نحو الهاوية... سفللستِ في سجن يا امرأة... أنتِ في العالم الأ

كذا إلى أن ينادي ستبقون هو الآخر يستيقظ بعض ركاب القاطرات، ثم يعودون إلى النوم...و

 (.11ص، 1980)قلعجي،  «ينقطع صوت القطار(و ...عليكم... )يخرج

بدؤون في بناء أفعالهم مع الواقع الجديد. إنهم وي قظ الشخوص واحدة تلو آخريتست

ن: يالد يتق» ما هي أسماؤهم:و هم، لا يدرون مَن همياولون التعرف علويح فاقدون للذاكرة

أغلق علينا المنجم؟.. في و أعتقد أننا الآن في مَنجم للفحم.. دعونا نتذكر.. هل حدث انهيار

 .(4، ص1980قلعجي، )« أذكر شيئاً وأنا لا د:يزيبا/ لا أذكر اسمي.الحقيقة أنا 

إن المكان مغلق من  يع الجهات ولاسبيل للنفوذ إلا من الأعلى والأعلى يقود للأسفل تحديداً 

المكان يحمل سمِة القدَرية، لأنه مهيأ »والمكان يضم رسماً للأشخاص الذين سيزجوّن فيه، إذن 

ص، أما مادة الفحم التي تكون مادة المكان، فهو دليل على إشراق الحياة مسبقاً لهؤلاء الأشخا

وانتهائها نهاية فجائعية، وأن الأشخاص الذين سيحتويهم هذا الكهف، لهم علاقة بجريمة تمت  

. هذا المكان ينَم  مسبقاً عن ضيوفه (99ص، 2003)فاضل، « إلى تدمير وحرق الحياة الإنسانية

تقي الدين: ألا تلاحظون؟/ سارة: »قشت على جداره تأكيداً لهويتهم: لدرجة أن صورهَم ن

)بدهشة(.. غير معقول..؟ / حسن: )يقفز مرتعباً(.. لا.. لا يمكن أن أصدق ذلك..؟ / بايزيد: 

)لسارة(.. يا للشيطان.. هذا أنت..؟ / سارة: وهذا أنت... / تقي الدين: )لحسن( ... النقش 

 .(5ص، 1980)قلعجي، « ي الدين(... وهذه صورتكيشبهك تماماً./ حسن: )لتق

ش حالة اللاوعي، حالة ي، تعية لاتتناهيرح ات الأربعة فييش الشخصيان تعكهذا الم فيو

فعلون في هذا المكان؛ بل ما يماذا و عدم التوازن  مع نفسها. أين كانوا من قبلو من الفوضى

عليّ أحلم، حسن: لابد أنني غفوت قليلاً.. ل» النوم: أنهم فيكإلى أين يؤدي، و هو هذا المكان

لم يعد هناك شك.. )يتحسس  يديه، يفتح عينيه بقوة(..و )يحرك ساقيهربما لازلتُ نائماً.. 

 .(11، ص1980قلعجي، )« المكان(..

هذا و حسن: نحن أحياء» حلم:و لا نومو قةيحقو ه واقعيل ما حصلوا علكبدو لهم أن وي

  «بُعثنا من جديد..و سارة: يهيأ لي أننا متنا/ يد.. ها أني ألمسكم..هو المهم.. أحياء بالتأك

 .(4، ص1980قلعجي، )
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خلال ذلك تكتشف أنها تلقت و تستمر هذه الشخصيات في البحث الدؤوب عن غربتها

سارة: أنظروا ثمة » عليها انتظاره:و انكدعوة غامضة من قبل شخص خامس غائب عن الم

 (.5ص ،1980قلعجي، )« وافداً خامساً.. )صمت(... ع: نحن ننتظريالجم/ خامس.

الجميع بصوت واحد: أقبل أيها المنتظَر.. مهما كنتَ، شراً  أنت.. خيراً  » ان آخر:كم فيو

 .(6، ص1980قلعجي، )« أنت، أقبل أيها المنتظرَ..

، من ذلك النقش الذي يكتشف أثناء البحث كلن موريتتأكد حقيقةُ الشخص الخامس/ت

هبوطه يعطي للشخصيات دلالة ما و هفكمن فوهة ال كلن موريهبط تيمعالم المكان. فعن 

 يزال طازج الذاكرةويعرف شخصيته، لا هو الوحيد الذي يعرف اسمهو لنك، لأنه تيمور

لنك بن طرغاي، من بلدة كش، من قبيلة  تيمور»طازج الإحساس بالحياة الغابرة. إنه و

لنك، ملك التتر، غازي  تيمور»و يعرّف نفسه على أنه هو (8، ص1980قلعجي، )« البرلاس

لنك يعرف الأشخاص الأربعة، فذاكرته لم تتفحم  . إن تيمور(8ص ،1980قلعجي، )« العالم

يدور و هي لا تملك أية معرفة بذلك،و يعرّفها بأنها زوجته،و بعد، إنه يدعو المرأة باسم سارة

يدرون مَن هم. فتبدأ لعبة الأربعة الذين لاوالأشخاص  لنك العارف لنفسه حوار بين تيمور

، كلن موريل من الأشخاص الأربعة يحاول تقدو أوراق اعتماده ليفوز بقلب تكث يالحب بح

ن: ألحانه يالد يتق/ د: فنانٌ فاشلٌيزيبا» لكنهم  يعاً يفشلون بالاختبار الذي قدموه:

/ ة الفن للفن.يؤمن بنظريمازال  يد: رَجعيزيبا/ : هل أحطم طنبوره؟كلن موريت/ مسروقة

ن: )يناجي يالد يتق/ أحطم طنبوره.و : لا أفهم هذه الفلسفة، دعوني أدق عنقهكلن موريت

 نظراتك كالسيف يا رمز النضال.. نهداك قنبلتان،و سارة(.. حبيبتي  قوامُك كالرمح

أحتمل ذلك، .. لالا: كلن موريت/ كلماتك رصاص.. أيتها الكلمة التي يحملها الثوار منارة..و

 .(9، ص1980قلعجي، )« تتحدث عن الثورة.. هذا خطر.. أنا تيمورو هذا خطر

وكان يمكن أن يستمر هذا النقاش إلى ما لا نهاية، لولا أن يخترق المكان نمتارُ، المسؤولُ 

  يدخل نمتار:ينهذا الح فيو عن أمور العالم السفلي. الحائط ينفرج، صوت قطار يعبر نفقاً،

 موريت/ لنك؟ ، مَن منكم تيمورجة. أنا نمتار حارس العالم السفلىنمتار: لمَِ كل هذه الض»

: لا، كلن موريت/ تخصك.والتاج، هذه الأشياء لا نمتار: عليك بتسليم السيف/ : أنا هو.كلن

)يقهقه بوحشية( كلمة ملَك نمتار: / لن أفعل، هذا تاجي، أنا ملك التتر، )ينادي نورالدين(.

 .(87، ص1980قلعجي، )«  هنا شيئاًتعنيلا
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 (د )الهبوط الثانييالتعق

دو كقاعة مَحكمة في يب ان آخر/الهبوط الثانيكم إلىللانتقال  كلن موريت إلى نمتار يرشي

لابد من هذا الانتقال، هذا الهبوطُ درجةٌ أخرى في سلُم الجحيم باتجاه العالم السفلى و

 أشخاص المغارة، يخترق نمتار المكان ثانية:و لنك ربعد حوار آخر بين تيموو الأسفل. لذلك

نمتار: النفر تيمور بن طرغاي، لديّ أوامر بتعريتك تماماً، لنطهر ثيابك من مكروب قتال، »

نمتار: عندما تعود عارياً تماماً، / اً.يعار يهل أبقو :كلن موريت/ اخلع ثيابك قطعة قطعة.

 (.104، ص1980قلعجي، )« تصبح جزءاً من لا نهايةو الجوعو ستتخلص من إحساسك بالعطش

مع الهبوط الثاني إلى مكان جديد يتحول الأشخاص الأربعة إلى قضاة العالم السفلي 

 لنك، مع المكان الجديد استعاد الأشخاص الأربعة ذاكرتهم، عرفوا من هم يحاكمون تيمور

 أن تيمورو ن شقيق ألجايمع تقدم الحدث نعلم أن حسن، هو الأمير حس وما هي أسماؤهم؟

بايزيد فهو السلطان العثماني الذي و لنك قطع رأسه ذات يوم خوفاً من طموحه السياسي،

 يربعد مقتل الأمو سارة، فهي زوجة الأمير حسن،و لنك حرباً ضروساً، خاض مع تيمور

د لنك أن ير أما تقي الدين، فهو قاضي دمشق. يتمكن تيمورو له، كلن موريحسن اغتصبها ت

لأنه  كلن مورينون تيديون يرثكادعاءات الأشخاص الأربعة إلى نحورهم؛ أما المعترضون ف

هكذا يبدأ و ،كلن موريمع الأخذ بقرار إدانة ت الجوع. يتم الهبوط الثانيو أهداهم الموت

 مع المكان الثالث تتخذ أحداث المسرحية انعطافاً ثالثاً.و هبوطه الثالث إلى المكان الثالث،

 (لث)الهبوط الثا لالح

 فهي تبدو في مكانها إلا أنها استحالت إلى قبور، غريباً في الهبوط الثالث تبدلت الأشياء تبدلاً

فغدت منصات القضاة ومقاعدها قبوراً، وبدت الشمس ساكنة سوداء، إنه توقف الزمن، الزمن 

 برزت أعمدة أثرية»ار. الأسود الساكن، أي انتهاء الصيرورة فلا قوة فاعلة سوى قوة السحق والدم

مكسرّة وبقايا قصر وبيوت مهدمّة، بحيث يوحي المكان بمدينة دائرة تقبع المقبرة في طرفها، 

 .(137، ص1980قلعجي، )« خلف المقبرة، تبدو الشمس سوداء على خط الأفق ثابتة لا تتحرك

ر، بيوت الموبقات التي ارتكبها بدت بصورة أشياء المكان، قبوو لنك إن أعمال تيمور

إن لغة المكان »المصير، و هي التي تبت بالقرارو الحَكمو بدت هي القاضيو مهدمة، جثث،

لنك بمصيره النهائي، أعماله هي  التي حكمت على تيمورو التعبيرية تمثل مطرقة القضاء

لنك أن يقاوم بشدة جذب  يحاول تيمورو هي منفذة القرار، فهي جحيمهو القضاء الحق
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« القادر على تبديل حتى صورته الجسديةو جسدهو التأثير الذي يمارسه على وعيهو المكان

هي اليقظة من ك: ألن موريت» ة:يمهزو أسي في كلن موريتحدث تي. (102ص، 2003)فاضل، 

 يخفىهذا الليل و ماذا تنفع اليقظة دائرة الليل تخنق كل شيء..و عبث في عبث.. جديد..

يمكن أن تلاحقني أشباح الذين ظ لاة تفوح منها رائحة الدمذكريا  عفن... كل الموجودات

الأرض ... وعظام الموتىهم، رغيف  للجائع، ماء، قطعة خبز... لاشيءَ، لاشيء غيرشنقتُ

 .(137ص، 1980)قلعجي، « العتمة عدو الإنسان الأكبر... ولم يعد ثمة أمل... شققها الجفاف

يحاول ألا و سوداء أشبه بصرصاررجليه، يبدو كحشرة و فيزحف كحشرة على يديه

 يسقط على ظهره،و يتصلبو خلال مونولو  طويل مؤثر ساخر يتعرىو ينقلب على ظهره.

/ : أية قوة خفية تجذبني نحو تلك النقطة السوداء...كلن موريت» رجلاه إلى الأعلى:و يداهو

 (.139ص، 1980قلعجي، )« يجب ألا أسقط، يا للكارثة، إنني أتحول إلى حيوان مفصلي

على ظهره، يخضع لقوة جذب غامضة تسحبه ببُطء إلى عمق المسرح،  كلن مورييسقط ت

يسُمَع صوت  عميق آتٍ من بعيد، صوت  يجمع بين و حيث تتكاثف الظلمة، يختفي شيئاً فشيئاً

 (.142، ص1980قلعجي، )« لنك  أيها الصرصار  الصوت: تيمور» المعاناة:و الحزنو القوة

سرحية بانتصار مطلق للمكان، فالمكان ذاته هو الصيرورة لأنه قام بابتلاع وهكذا تنتهي الم

المكان، كل و امتزج الزمان»فعل واحد و لنك، إنه اتحاد الزمان بالمكان في نقطة واحدة تيمور

 .(141، ص1980قلعجي، )« شيء ينهار، يرتصّ، ينعدم

حية، من هذه الظواهر وفي المسرحية ظواهر أخرى تدل على الاتجاه التاريخي للمسر

خرق لنواميس الكون أو »استخدام المعجزة كأداة خاصة بشخصيات المسرحية. والمعجزة هي 

لقوانين الكون، يعطيها الله سبحانه وتعالى لرسله ليدل على منهجه ويثبتهم به ويؤكد للناس 

. وقلعجي أفاد منها فجعل لكل (146ص ،1358 ،)خلاف« أنهم رسله تؤيدهم السماءِ وتنصرهم

شخصية من هذه الشخصيات معجزتها الخاصة بها، تحملها معها لأنها جزء من تكوينها 

التاريخي ثم المعاصر. فهذا تقي الدين، يحمل إعجازه في يده وهو الكتاب، وأي كتاب هذا؟ 

تقي »ومكان:  تاريخ، قانون، أدب، سياسة، زراعة، صناعة، في الأخلاق؟ ، إنه صالح لكل زمان

الدين: يوجد فيه بعض القصص ولكنه ليس رواية./ بايزيد: أهو كتاب جنسي؟/ تقي الدين: 

عيب يا رجل؟ / سارة: لعله كتاب تاريخ؟/ تقي الدين: لاأنكر.. لكنه ليس بكتاب تاريخي../ 

سارة: أخلاق؟/ تقي الدين: الأخلاق ليست في الكتب./ بايزيد: إذن نحافظ عليه./ تقي 
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ين: من يقرأه يصبح دمه حاراً./ سارة: أهو كتاب ثوري../ تقي الدين: طبعاً.. الحيطان لها الد

 .(9ص، 1980)قلعجي، « آذان...

الآن و رق بها العادات، أما خلال هذه الغفوة قد فقدهايخبايزيد صاحب المعول، أداة و

لخلاص من الكهف يحاول جاهداً او أخيراً يجده مدفوناً في الكهف، فيلتقطه»و يبحث عنها

 . (11، ص1980قلعجي، )« العفونة تملآن المكانو لكنه لم يفلح، فالرطوبةو بواسطته

ات ياتب استخدم الشخصكة بمراحلها الثلاثة أن اليبدو من أحداث المسرحيما كف

 .معاصراً سبرها سبراًي كية يالي عن أحداثه الخيرة للتعبييخالتار

 

 النتيجة

الحرب العالمية الثانية قد ظلت تنظر بعين الاحترام إلى التاريخ  المسرحية السورية مابعد

بحيث يعتمد مؤلفها على حقائق تاريخية ويعامل معها ويستفيد منها بمصداقية مستفيداً من 

كتب التاريخ. وعبدالفتاح قلعجي من كتاّب المسرحية البارزة استلهم من التاريخ كعنصر رئيسي 

لنك  تعامل مع الشخصية التاريخية/تيمور« لنك وط تيمورهب»في مسرحياته، ففي مسرحية 

ونجح في سبر أغوارها سبراً معاصراً ووفقّ في تعامله مع هذه الشخصية مستفيدا من 

استخدام الدلالات التاريخية في عناصر الزمان والمكان والأحداث من العرض والتعقيد والحل 

المعادل المقابل لها أي الحكومة الراهنة، لنك على  وانعكاس حالة الشخصية التاريخية/تيمور

كأن تلتقي هذه الشخصية بتوأمها المعاصر. تدل هذه المسرحية على أهمية الحرية في استيحاء 

التاريخ وعدم التقيد به مما يتيح إمكان التعبير عن قضايا معاصرة ويفسح مجالا خصبا 

خ ومنُاخه ويظل غيرمسؤول عما للخيال يصطنع فيه ما يشاء، مما يمكن أن يحمل روح التاري

يدعي توثيقه ولا إحياءه ولا تفسيره، ولأن غايته لم تكن التاريخ وإنما كانت  لأنه لا ؛يضيفه إليه

 الواقع الحاضر.
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